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المُلخّص

هدفــت الدّراســة إلــى إستكشــاف ســبل تفعيــل دور الأســرة داخــل مراكــز تأهيــل مُدمنــي المُخــدّرات، وتحليــل 
آليّــات إشــراكها فــي العــاج، مــع رصــد التحديّــات التــي تُواجــه المراكــز فــي هــذا الشــأن. إعتمــدت الدّارســة 
المنهــج النوعــيّ الإستكشــافيّ، عبــر إجــراء مُقابــات معمّقــة مــع عيّنــة قصديّــة مــن إداريّيــن ومُتخصّصيــن 
ومُرشــدين إجتماعيّيــن فــي مراكــز تأهيليّــة بلبنــان عــام 2025. وقــد عُولجــت البيانــات بإســتخدام التحليــل 
الموضوعاتــيّ لإســتخلاص المحــاور الرئيســيّة. أظهــرت النّتائــج أنّ الأســرة ركيــزة نجــاح المســار العلاجــيّ 
وتكاملــه، إذ يرتبــط تعاونهــا بتحسّــن إســتجابة المُدمــن وإســتقراره. وتبيّــن أنّ المراكــز تعتمــد آليّــات منظمــة 
لتفعيــل هــذا الــدّور، بمــا فــي ذلــك الزيــارات المرحليّــة، وجلســات مُصالحــة، وبرامــج توعويّــة، والمُتابعــة 
اللاحقــة بعــد الخــروج للحــدّ مــن الإنتــكاس، وذلــك بالتنســيق المُســتمر مــع الأســر. وعليــه، أظهــرت النّتائــج 
وجــود تحديّــات كغيــاب التّعــاون أحيانــاً، والتمســك بــالآراء، ولــوم المُدمــن بــدلًا مــن إحتوائــه. ورغــم ذلــك، 
تســعى المراكــز لتجــاوز هــذه العقبــات وفــق إمكانيّاتهــا، علمــاً بــأنّ مُشــاركة الأســر تظــل طوعيّــة ولا يمكــن 
فرضهــا، مــع الإســتمرار فــي متابعــة المُدمــن حتــى التّعافــي ومحاولــة مُعالجــة ضعــف التفاعــل الأســريّ. 

الكلمات المُفتاحيّة: المراكز التأهيليّة، الإدمان على المُخدّرات، الأسرة، العلاج، التعافي. 

دور المراكز التأهيليّة في تكوين أسر داعمة وشريكة في علاج إدمان أحد 
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Abstract
The study aimed to explore ways to activate the role of the family within drug rehabilita-
tion centers, analyze the mechanisms for involving families in treatment, and monitor the 
challenges facing these centers in this regard. The study adopted a qualitative exploratory 
approach, conducting in-depth interviews with a purposive sample of administrators, spe-
cialists, and social counselors at rehabilitation centers in Lebanon in 2025. The data were 
processed using thematic analysis to extract the main themes. Further, the results showed 
that the family is the cornerstone of a successful and integrated treatment pathway, as 
family cooperation is linked to improved patient response and stability. It was found that 
the centers adopt organized mechanisms to activate this role, including periodic visits, rec-
onciliation sessions, awareness programs, and post-discharge follow-up to reduce the risk 
of relapse, in continuous coordination with families. Accordingly, the results identified 
challenges, such as occasional lack of cooperation, rigidity in opinions, and blaming the 
patient instead of containing them. However, the centers seek to overcome these obstacles 
within their capabilities, bearing in mind that family participation remains voluntary and 
cannot be imposed, while simultaneously continuing to follow up on the patient until re-
covery and attempting to address weak family interaction.
Keywords: Rehabilitation centers, Drug addiction, Family, Treatment, Recovery.
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 مقدمة:

تشــكل ظاهــرة المخــدرات قلقــاً دائمــاً فــي الأوســاط العالميــة، حيــث لــم تســلم مــن مخاطرهــا علــى امتــداد 
الزمــن أي مــن الــدول علــى مختلــف الأصعــدة والمجــالات. الأمــر الــذي يشــكل تحديــاً مســتمراً للتصــدي 
لهــا بكافــة الوســائل والآليــات عبــر حقــب الزمــان وصــولًا لليــوم الــذي يشــهد تطــورات هائلــة أصبــح معــه 

تبــادل الخبــرات يســمح بتطــور السياســات المتبعــة بيــن الــدول للإفــادة منهــا والتعلــم.

لا يمكــن إغفــال أن التدخــات الأحاديــة لا تحــل المشــكلة إذ إنهــا ظاهــرة اجتماعيــة معقــدة متعــددة الأبعــاد 
تســتوجب تضافــر جميــع جهــات المجتمــع بكافــة مجالاتهــا. إن بعــض التجــارب والتدخــات حققــت فائــدة 
ومنافــع فــي معالجــة ادمــان المخــدرات لــدى بعــض الافــراد، وأبــرز هــذه التدخــات والجهــود المبذولــة هــي 
المراكــز التأهيليــة العلاجيــة« حيــث تعــد مراكــز إعــادة التأهيــل عندمــا تــدار بشــكل مناســب  ومتكامــل 
فعالــة فــي عــاج مدمنــي المخــدرات مــن خــال تقديــم الدعــم والمــوارد المتخصصــة وتوجيــه الأفــراد 

)Qurratul Ain & kaif, 2024( ».لمســاعدتهم علــى التغلــب علــى إدمــان المــواد

يســتند التأهيــل الــى مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات المنظمــة فــي شــتى المجــالات منهــا الطبــي، القانونــي، 
التربــوي، النفســي، والاجتماعــي، كل ذلــك فــي ســبيل تقديــم الدعــم المتعــدد الأبعــاد وذلــك لتحقيــق اســتعادة 
التعافــي ودمــج الأفــراد  فــي المجتمــع. إن مــن أبــرز العوامــل التــي تؤثــر علــى فعاليــة العــاج وجــودة 
النتائــج بحســب بعــض الأدبيــات والدراســات هــي الأســرة ، فبحســب دراســة ماثيــو وآخــرون، إن »بعــض 
الصحيــة   غيــر  والســلوكيات  والمواقــف  بالأفــكار  يتعلــق  فيمــا  الإدمــان  حــالات  فــي  الأســرة  تدخــات 
يســتوجب تعديلهــا ليأتــي التغييــر ليلعــب دوراً فــي الاســتجابة الجيــدة والتعافــي مــن خــال تحســين مهــارات 
 Mathew, Regmi, & Lama,( .»التواصــل، واستكشــاف حواجــز العلاقــات وتعزيــز الثقــة بالنفــس
العمليــة  فــي صلــب  الأســرة  تضــع  اســتراتيجيات علاجيــة  المراكــز  مــن  العديــد  تعتمــد  لهــذا   )2018

العلاجيــة، نظــراً لدورهــا الحاســم فــي دعــم التعافــي.

بنــاء لمــا ســبق، وباعتبــار ان محــور الدراســة ســوف يركــز علــى السياســات والآليــات المتبعــة مــن قبــل 
المراكــز مــع الأســر بهــدف تكوينهــا لتصبــح شــريكة فــي عــاج أحــد أفرادهــا ودعمهــم ، وتنبــع أهميــة هــذا 
الجانــب كونــه يمثــل محــوراً أساســياً فــي نجــاح عمليــة التعافــي واســتقرار العلاقــات الأســرية، ويســهم فــي 
رفــع مســتوى وعــي الأســر بطبيعــة الإدمــان  وآليــات التعامــل معــه، وتعزيــز قــدرة الأســر علــى مرافقــة 

المتعافــي خــال مراحــل العــاج وإعــادة الاندمــاج الاجتماعــي.

Problem Statement :إشكالية الدراسة

تعــد المراكــز التأهيليــة مــن أهــم المؤسســات المتخصصــة فــي التعامــل المتعــدد الأبعــاد مــع المدمــن وأســرته 
فيمــا يخــص مرحلــة العــاج والتعافــي والاندمــاج والــذي هــو أبــرز أدوارهــا، إلا إن العلاقــة بيــن المراكــز 
والأســر مــا تــزال غيــر واضحــة بشــكل كاف مــن حيــث طبيعــة التعــاون وآلياتــه ومعوقاتــه وأثــره علــى عمليــة 



198

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

 العدد 29، المجلد 10، السنة الثالثة | أيار )مايو( 2026 | ذو القعدة 1447
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

®
مـجلة

للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

العــاج وصــولًا الــى إلإدمــاج فــي المجتمــع.

فــي مراجعــات أدبيــة تفيــد إحداهــم أن التفــكك الأســري ، وتجاهــل الآبــاء، وضعــف الرقابــة والتواصــل 
مــع الأهــل، مــن ابــرز العوامــل المســببة لتعاطــي المخــدرات )الشــهري، 2019( وتفيــد أيضــاً نــدوة قدمهــا 
دالي2015الإخصائــي الاجتماعــي،  والعضــو فــي مركــز الاعتمــاد الأكاديمــي الأوروبــي بنــاء علــى 
مراجعــات ودراســات ســابقة اطلــع عليهــا أوصــى  بأبــرز الاســتراتيجيات والتوصيــات فــي التعامــل مــع 
المرضــى الذيــن يتعافــون مــن مشــكلات الإدمــان كان أهمهــا إشــراك العائلــة فــي جلســات العــاج، وتســهيل 
حضورهــم، والعمــل علــى فتــح بــاب التواصــل والنقاشــات جميعهــا عوامــل تــؤدي الــى الأســتجابة الإيجابيــة،  

.)Daley & John, 2015( .وانخفــاض معــدلات الانتــكاس

بنــاء علــى مــا ســبق، ونظــراً لأهميــة الــدور الــذي تضطلــع بــه الأســر فــي مســاندة ودعــم أحــد أفرادهــا الذيــن 
يتعافــون مــن الإدمــان، ارتــأت هــذه الدراســة فهــم واستكشــاف الآليــات التــي تعتمدهــا المراكــز التأهيليــة فــي 
تفعيــل هــذا الــدور مــن خــال خبراتهــا وممارســتها الميدانيــة. تنطلــق هــذه الدراســة فــي التســاؤل الرئيســي 
التالــي: كيــف تســهم المراكــز التأهيليــة فــي تكويــن أســر شــريكة وداعمــة فــي عــاج أحــد أفرادهــا مــن 

الإدمــان علــى المخــدرات؟ وينطلــق مــن هــذا الســؤال التســاؤلات التاليــة:

-	 ما الآليات التي تعتمدها المراكز التأهيلية لإشراك الأسر في العملية العلاجية؟
كيف تؤثر مشاركة الأسرة في مسار التعافي والحد من الانتكاس؟	-
مــا هــي التحديــات والصعوبــات التــي تواجههــا المراكــز التأهيليــة فــي تفعيــل دور الأســرة 	-

كشــريك فــي عــاج الإدمــان ودعــم المتعافــي بعــد العــاج؟

أهداف الدراسة:

تحديــد واقــع البرامــج والآليــات التــي تعتمدهــا المراكــز التأهيليــة لتكويــن وتمكيــن الأســر 	-
مــن المشــاركة فــي العمليــة العلاجيــة.

استكشــاف تجربــة مشــاركة الأســر فــي العمليــة العلاجيــة فــي تحســن النتائــج وإعــادة 	-
الادمــاج والحــد مــن الانتــكاس.

تشــخيص أبــرز الصعوبــات والتحديــات المؤسســية البشــرية التــي تواجــه مراكــز التأهيــل 	-
فــي تفعيــل دور الأســرة كشــريكة فــي عــاج أحــد أفرادهــا مــن الإدمــان علــى المخــدرات.

أهمية الدراسة: 

تكمــن اهميــة هــذه الدراســة فــي إبــراز دور المراكــز التأهيليــة فــي إشــراك الأســر كشــريك فاعــل وداعــم فــي 
مراحــل عــاج أبنائهــا بمــا يســهم فــي ســد الفجــوة المعرفيــة التــي تتعلــق بأهميــة هــذا الــدور وفعاليتــه فــي 
تعزيــز فــرص التعافــي وتحســين أنمــاط التواصــل وصــولًا للاســتقرار الأســري الــذي يســاهم فــي الحــد مــن 

الانتكاســة.
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أولًا- المفاهيم الاصطلاحية والإجرائية:
دور – المراكز التأهيلية – الأسرة – الإدمان على المخدرات

الــدور هــو مجموعــة مــن الأنشــطة والمهــام التــي يتــم تأديتهــا لتحقيــق مــا هــو متوقــع فــي 	-
مواقــف معينــة. )غنــام، 2020(

المراكــز التأهيليــة يقصــد بإعــادة التأهيــل عــودة المدمــن الــى مســتوى مقبــول مــن الأداء 	-
المهنــي فــي إطــار مهنتــه التــي كان يمتهنهــا مــن قبــل الإدمــان أو فــي إطــار مهنتــه الجديــدة. 
ويحــدد أهــداف عملهــا بــأن مهامهــا هــو تخليــص المدمــن مــن ســلوكياته الإدمانيــة، وتأهيلــه 
التوافقيــة، ومســاعدته علــى  الســلوكيات والمهــارات  تأهيــاً عامــاً بإكســابه مجموعــة مــن 
العــودة الــى الحيــاة الاجتماعيــة والتوافــق مــع مقتضياتهــا باعتبــاره شــخصاً مســتقلًا فعــالًا.« 

)ســويف، 1990، صفحــة 199(
التعريــف الإجرائــي للمراكــز التأهيليــة: مجموعــة مــن الممارســات والتدابيــر التــي تعتمدهــا 	-

المراكــز لتمكيــن الأســر مــن المشــاركة فــي عــاج أفرادهــا وتعزيــز قدراتهــم لفهــم المشــكلة 
خــال مراحــل التأهيــل وبعــده.

الأســرة: بحســب دومينيــك Dominique الأســرة هــي مجموعــة مكونــة مــن أب وأم وولــد، 	-
ينضبــط بعضهمــا علــى بعــض فــي نســق مــن الروابــط، ويكــون لــكل واحــد حقــوق وواجبــات 

عليــه القيــام بهــا. )عيســى و عائشــة، 2021(
التعريــف الإجرائــي للأســرة: هــي الوحــدة الاجتماعيــة الأساســية التــي ترتبــط ببعضهــا آرتباطاً 	-

وثيقــاً ولهــا حقــوق وواجبــات مــع بعضهــا، أبرزهــا الدعــم العاطفــي والمعنوي.
الإدمــان علــى المخــدرات: يعــرف المدمــن بحســب منظمــة الصحــة العالميــة أنــه حالــة مــن 	-

التســمم المؤقــت أو الدائــم مضــر بالفــرد والمجتمــع وســببه المواظبــة علــى مخــدر طبيعــي أو 
مركــب مصنــوع. )عتريســي، 2004(

التعريــف الإجرائــي للإدمــان علــى المخــدرات: هــو حالــة تســتدعي تدخــاً تأهيليــاً منظمــاً 	-
بهــدف التعامــل مــع الإدمــان والحــد مــن الاعتمــاد علــى المــادة للوصــول إلــى التعافــي وإعــادة 

التكيــف فــي المجتمــع ومنــع الانتكاســة.

ثانياً- الإطار النظري للدراسة:
تســتند هــذه الدراســة الــى إطــار نظــري يوضــح فيــه الآليــات والممارســات التــي تســهم فــي تكويــن أســر 
داعمــة وشــريكة فــي عــاج أحــد افرادهــا مــن الإدمــان. ونظــراً لذلــك فقــد ارتــأت الدراســة اعتمــاد نظريــة 
الــدور )Role Theory( كونهــا تســاهم فــي تســليط الضــوء علــى الأدوار المتبادلــة بيــن المركــز والأســر، 

وفهــم ديناميــات التفاعــل وكيفيــة توزيــع المســؤوليات بمــا يعــزز ويســهم فــي التعافــي وإعــادة الاندمــاج.

يعــرف ليمــان )Lyman( الــدور انــه تنظيــم الأســاليب التــي يــؤدي بهــا شــخص الســلوك المطلــوب أو 
المتوقــع منــه فــي موقــف مــا حســب المعاييــر الموضوعــة او المحــددة. )المعايطــة، 2000، صفحــة 



200

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

 العدد 29، المجلد 10، السنة الثالثة | أيار )مايو( 2026 | ذو القعدة 1447
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

®
مـجلة

للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

)194

المجتمــع مــن وجهــة نظــر نظريــة الــدور يمكــن النظــر اليــه كمجموعــة معقــدة مــن العلاقــات الاجتماعيــة 
المترابطــة بيــن الأفــراد المنتميــن الــى هــذا المجتمــع، وهــذه العلاقــات تنبــع مــن احتــال الفــرد لمكانــات 

معينــة تحتــم عليــه أداء أدوار معينــة تختلــف مــن فــرد لآخــر فــي المجتمــع. )القحطانــي، 2024(

فالــدور جــزء مــن التنظيــم والــذي مــن خلالــه يتفاعــل الأفــراد فيمــا بينهــم، فــكل عضــو فــي التنظيــم يقــوم 
يقــوم بتصرفــات يوميــة بصــورة شــبه ميكانيكيــة  بتصرفــات مماثلــة متكــررة، مثــال الأســتاذ الجامعــي 
ونمطيــة يفرضهــا دوره.  والــدور معــرف ويتحــدد بواســطة العــادات الاجتماعيــة، والقيــام بالــدور يتطلــب 
مــن الفــرد والمؤسســات والمنظمــات التصــرف وفــق مجموعــة مــن الواجبــات والمعاييــر، وبالتالــي هنــاك 
توقعــات مــن صاحــب الــدور، فــإن تصــرف صاحــب الــدور وفــق التوقعــات حــدث توافــق وانســجام بيــن 
الأدوار وإن تصــرف العكــس حــدث صــراع او تعــارض كــون المجتمــع او المؤسســة لا يــرى الســلوك 

مناســب للدورالمتوقــع منــه. )جلــول، 2022(

إذن مــن خــال مــا ذكــر فيمــا يتعلــق بكيفيــة تشــكل الأدوار والتوقعــات ، ومــا ينتــج عنهــا مــن توافــق 
أو تعــارض تعتبــر نظريــة الــدور مــن أهــم المقاربــات النظريــة التــي تســاعد علــى فهــم طبيعــة وتحديــد 
المســؤوليات التــي يؤديهــا كل فــرد او مؤسســة، فالمراكــز التأهيليــة مثــاً مــن خــال خبراتهــا ومعرفتهــا 
العلميــة وأدوارهــا المهنيــة،  توجــه الأســر نحــو الأدوار المتوقعــة منهــا بهــدف الإرشــاد والتوجيــه بمــا يضمــن 

تحقيــق التوافــق والانســجام كــي تصــل الــى نجــاح وبلــوغ التعافــي.

 إن نجــاح التأهيــل لا يعتمــد علــى الجهــد المؤسســي العلاجــي فحســب، بــل يعتمــد علــى جميــع الأطــراف 
المشــاركة، فالمراكــز التأهيليــة تعمــل علــى تنظيــم الأدوار حيــث يــؤدي كل طــرف مــا هــو متوقــع منــه 
وفــق موقعــه، مثــال المتخصصــون ملتزمــون بدورهــم المهنــي والتوجيهــي، والمدمنــون يُطلــب ويتوقــع 
منهــم الالتــزام بالنظــام الداخلــي والمشــاركة فــي البرامــج، وأيضــا الأســرة بتقديــم الدعــم والصبــر والتحلــي 
بالمســؤولية، وذلــك كلــه قــد يحقــق الانســجام المطلــوب وكلمــا ازداد الانســجام ازدادت معــه فــرص التكيــف 
وصــولًا لنجــاح العــاج والتعافــي، فــي حيــن عــدم انســجام الأدوار او غيابهــا قــد يســهم فــي تعثــر العمليــة 

العلاجيــة.

ثالثاً- الدراسات السابقة:
دراســة آل هيــازع)2024( بعنــوان: المشــكلات التــي تواجــه أســر مدمــن المخــدرات وآليــات المواجهــة 

والوقايــة )دراســة تطبيقيــة علــى أســر مدمنــي المخــدرات بمستشــفى الصحــة النفســية بمدينــة أبهــا(

مدمنــي  أســر  تواجــه  التــي  الاجتماعيــة والاقتصاديــة  المشــكلات  التعــرف علــى  الــى  الدراســة  هدفــت 
المخــدرات وآليــات المواجهــة والوقايــة. اعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح الاجتماعــي بالعينــة مــن أســر 
مدمنــي المخــدرات بمستشــفى الصحــة النفســية وعددهــم )80( أســرة واســتخدمت أداة الاســتبانة لجمــع 
البيانــات. توصلــت الدراســة الــى أن افــراد العينــة مــن أســر مدمنــي المخــدرات يوافقــون بنســبة 85,7% 
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علــى وجــود مشــكلات اجتماعيــة تواجههــم أبرزهــا معانــاة الأســر مــن عــدم الاســتمرار فــي تلقــي برامــج 
الدعــم والعــاج، وأيضــا بنســبة %86,7 مشــاكل اقتصاديــة منهــا عــدم قــدرة الأســرة علــى رعايــة أحــد 
أفرادهــا المدمــن، كمــا بينــت نســبة %90 علــى وجــود آليــات مواجهــة معتمــدة وأهمهــا تقويــة الــوازع الدينــي 
لــدى مدمنــي المخــدرات الذيــن يتعالجــون. وقــد أوصــت الدراســة بتقديــم برامــج فعالــة للأســر مــن أجــل 
التوعيــة بطــرق العــاج والعمــل علــى الاهتمــام بالبرامــج الوقائيــة واحتــواء المتعافيــن مــن جانــب الأســرة 
والمجتمــع ، وإشــغالهم بعمــل نافــع يؤهلــه للاندمــاج فــي المجتمــع كونهــم يواجهــون عقبــات أمــام الحصــول 

علــى وظيفــة. )آل هيــازع، 2024(

دراســة عبــاس & شــاقور)2024( بعنــوان: إدمــان الشــباب للمخــدرات وتأثيــره علــى الأســرة والمجتمــع 
)أســباب وحلول(

اســتهدفت الدراســة إلقــاء الضــوء علــى موضــوع إدمــان الشــباب للمــواد المخــدرة ومــدى تأثيــر ذلــك علــى 
الأســرة والمجتمــع، اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتــم اســتخدام أداة الاســتبانة الموزعــة 
علــى ثلاثــة محــاور علــى عينــة مــن أســر المدمنيــن بدولــة الكويــت موزعيــن علــى مناطــق مختلفــة وعددهــم 
)25(. توصلــت فيهــا الدراســة الــى أبــرز النتائــج أهمهــا ارتفــاع شــعور أفــراد أســر المدمنيــن بالذنــب 
نتيجــة وجــود مدمــن داخــل الأســرة تجاهــه، إضافــة الــى اللاســتقرار الأســري والأمــان الــذي ينعكــس علــى 
أســرة أحــد أفرادهــا مــن المدمنيــن.  وقــد أوصــت الدراســة بأهميــة وضــرورة التوعيــة لإمــداد الأســر بأهــم 
التطــورات فــي مجــال الإدمــان، إضافــة الــى مجموعــات دعــم أســر المدمنيــن كوســيلة فعالــة لمواجهــة 

تفشــي الظاهــرة، والدعــوة لتحالــف عربــي لدعــم الأســر. )شــاقور و عبــاس، 2024(

دراســة شــلتوت وآخــرون )2022( بعنــوان: أســاليب المعاملــة الوالديــة وعلاقتهــا بتقديــر الــذات لــدى 
عينــه مــن المدمنيــن فــي مرحلــة التعافــي. )شــلتوت، ابراهيــم، أبــو النصــر، و صــاح، 2022(

هدف البحث الى التعرف على العلاقة بين إدراك الأبناء لأساليب المعاملة الوالدية وتقدير الذات لدى 
مدمنيــن فــي مرحلــة التعافــي والكشــف عــن الفروقــات بيــن الأشــخاص الأســوياء والأشــخاص المدمنيــن 
فــي تقديــر الــذات. اســتخدم فــي هــذا البحــث المنهــج الوصفــي الارتباطــي المقــارن، وتكونــت عينــة البحــث 
مــن )100( شــخص حيــث انقســمت الــى مجموعتيــن 50 مــن المدمنيــن فــي مرحلــة التعافــي، و50 مــن 
الأشــخاص الأســوياء. وقــد توصــل البحــث الــى اهــم النتائــج ومنهــا وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــاً 
بيــن أســاليب المعاملــة الوالديــة وتقديــر الــذات لــدى المدمنيــن فــي مرحلــة التعافــي، أي ان الذيــن تلقــوا 
دعمــا مــن والديهــم أظهــرواً تقديــراً عاليــاً لذواتهــم، فــي حيــن وجــدت علاقــة ســالبة بيــن الأســاليب الســلبية 
)كالتفرقــة والحمايــة، والتذبــذب، والتحكــم(  وتقديــر الــذات لــدى المدمنيــن فــي مرحلــة التعافــي.  وأوصــت 
الدراســة بضــرورة تعزيــز الرعايــة الأســرية الداعمــة لمــا لهــا مــن دور فــي رفــع الثقــة بالنفــس والتقديــر وهــذا 

يــؤدي الــى وقايــة وعــاج مــن الإدمــان علــى المخــدرات.

ــة  ــة الانتقائي ــوي لبرامــج الوقاي ــل التل ــوان التحلي ــرو دي فيســنتي وآخــرون )2017( بعن دراســة فالي
المبنيــة علــى الأســرة لاســتهلاك المخــدرات فــي مرحلــة المراهقــة.
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هدفــت الدراســة الــى تحليــل الأدلــة العلميــة حــول فعاليــة البرامــج الوقائيــة التــي تعتمــد علــى الأســرة فــي الحــد 
مــن اســتهلاك المــواد المخــدرة لــدى المراهقيــن، اســتخدمت المنهجيــة التلويــة، أي أجــري تحليــل تلــوي ل 
9 دراســات بيــن عــام 2015-2001 تشــمل عــدة برامــج علــى مراهقيــن )18-10ســنة( باســتخدام 102 
مقيــاس مجمــع فــي ثلاثــة أبعــاد منهــم،SC, PP,FR, العلاقــات الأســرية، الوالديــة الإيجابيــة، واســتهلاك 
المــواد. اشــارت الدراســة ان البرامــج كان لهــا تأثيــر مرتفــع علــى تحســن العلاقــات الأســرية،  وتأثيــر 
منخفــض علــى اســتهلاك المــواد. وخلصــت الدراســة الــى أهميــة البرامــج الوقائيــة المبنيــة علــى الأســرة فــي 
دعــم التواصــل ، والمراقبــة، وتحفيــز التربيــة الإيجابيــة للحــد مــن تعاطــي المخــدرات فــي مرحلــة المراهقــة 

)Valero de Vicente, Ballester, Orte Socias, & Amer Fernandez, 2017(

الاستفادة من الدراسات السابقة

تشــير الأدبيــات ان أســر مدمنــي المخــدرات تتعــرض لضغــوط اجتماعيــة ونفســية واقتصاديــة، أبرزهــا 
الاســتمراربتلقي الدعــم والعــاج، إضافــة الــى ان بعــض الأســر تواجــه مشــاعر الوصمــة الاجتماعيــة 
والذنــب. فيمــا تؤكــد بعــض مــن هــذه الدراســات أهميــة الرعايــة والدعــم النفســي لمــا لهــا مــن أهميــة إيجابيــة 
لــدى المدمنيــن فــي مراحــل التعافــي، إضافــة لــدور البرامــج الوقائيــة التوعويــة لمــا لهــا مــن تاثيــر مرتفــع 
علــى تحســين ســبل التواصــل والعلاقــات الأســرية. وانطلاقــاً مــن هــذه الدراســات التــي كان لهــا أهميــة فــي 
بنــاء بعــد معرفــي لطبيعــة الأبعــاد التــي تحيــط بأســر مدمنــي المخــدرات، تظهــر هــذه الدراســة تمايــزا فــي 
استكشــاف تجربــة المراكــز التأهيليــة ميدانيــاً ومحليــاً فــي تمكيــن الأســر، ورصــد آليــات التمكيــن المعتمــدة 

وتحديــد التحديــات المؤسســية التــي تعيــق هــذا الــدور.

رابعاً- منهجية الدراسة:
اعتمــدت الدراســة المنهــج النوعــي الاستكشــافي، القائــم علــى المقابــات المعمقــة مــع عينــة قصديــة مكونــة 
مــن طاقــم العمــل متخصصيــن وإدارييــن ومربيــن فــي المراكــز التأهيليــة، ممــن لديهــم خبــرة ميدانيــة طويلــة 
فــي التعامــل مــع الأســر ضمــن برامــج العــاج.  جمعــت البيانــات عبــر تســجيلات تــم تفريغهــا حرفيــاً، ثــم 

تحليلهــا لاســتخراج الموضوعــات المتعلقــة بآليــات التمكيــن والتحديــات مــن وجهــة نظــر العامليــن.

خامساً- مجتمع الدراسة:
يتمثــل مجتمــع الدراســة علــى العامليــن والمختصيــن والإدارييــن فــي المراكــز التأهيليــة لعــاج الإدمــان فــي 
لبنــان، الذيــن يتمتعــون بخبــرة مباشــرة فــي متابعــة الحــالات العلاجيــة، والتنســيق مــع أســرهم، والمشــاركة 

فــي تنفيــذ البرامــج التأهيليــة داخــل المركــز.

سادساً- محددات الدراسة:
تمثلت محددات الدراسة في الحدود المكانية والزمانية التالية:
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المحدد المكاني: 

اقتصــرت الدراســة علــى أربعــة مراكــز تأهيليــة فــي لبنــان، وتوزعــت المراكــز فــي مناطــق متفاوتــة بعيــدة 
عــن بعضهــا تقــدم برامــج وخدمــات متنوعــة وهــذه المراكــز هــي JCD( شــبيبة ضــد المخــدرات( – مركــز 

قريــة الإنســان – مركــز إحيــاء – مركــز أم النــور.

المحدد الزماني:

أجريــت الدراســة خــال الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 2025- 2026 وهــي المرحلــة التــي تــم جمــع البيانــات 
مــن المســتفيدين المقيميــن داخــل المراكــز.

سابعاً-  مناقشة نتائج الدراسة
1- تصور المراكز التأهيلية لدور الأسرة في علاج مدمني المخدرات

أظهــرت النتائــج الكيفيــة بحســب المقابــات توافقــاً علــى أهميــة دور الأســرة فــي عــاج أحــد أفرادهــا مــن 
الإدمــان، حيــث اعتبــرت عنصــراً اساســياً فــي تعزيــز الاســتجابة للعــاج، وان درجــة التــزام الأســر وتعاونهــا 
ينعكــس مباشــرة علــى مســار العــاج والشــفاء، وان  العمــل علــى تعديــل وإزالــة الخلافــات والصدمــات التــي 
نشــأت فتــرة التعاطــي ترفــع مســتوى الالتــزام بالعــاج والحــد مــن الانتــكاس لاحقــاً. فــي المقابــل أظهــرت 
جميــع المعطيــات ان ضعــف التعــاون الأســري  والغيــاب والممانعــة تشــكل عائقــاً أمــام تقــدم المســتفيد فــي 
بعــض الحــالات. وعليــه، يفيــد )أ.ل(« ان العمــل العلاجــي يقــوم بالتــوازي مــع الأســرة بنســبة 50% ، 
وأن أقــوى ســاح تواجــه فيــه المخــدرات العائلــة وبالدرجــة الأولــى الأم التــي تبقــى همهــا الأكبــر وصــول 
ولدهــا للتعافــي ومتابعــة حياتــه بشــكل طبيعــي«. ومــن جهــة أخــرى هنــاك إجمــاع  أن  عنــد  ظهــور 
بعــض التغيــرات علــى  المدمــن مــن واجــب الأســرة  إقنــاع ألمدمــن علــى اتخــاذ قــرار العــاج والتوقــف 
عــن التعاطــي ولــو عبــر  الاســتفادة مــن تعــاون جهــات معينــة تســاهم فــي الدعــم والإقنــاع إن كان عبــر 
المجتمــع المحلــي أو المراكــز المتخصصــة.  حيــث ان الاستســام والإنــكار وعــدم الاعتــراف والمواجهــة 
يــؤدي الــى مــا لا تحمــد عقبــاه . إن الإدمــان يــؤدي مــع الوقــت الــى ســلوكيات منحرفــة ونشــاطات غيــر 
مشــروعة وصــولا للــزج بالســجن او المــوت ولهــذا مــن المهــم عنــد بدايــة ملاحظــة المؤشــرات التدخــل 

الفــوري  وعــدم التأجيــل قبــل تدهــور الحالــة. 

2- الآليات والبرامج المعتمدة لتكوين أسر داعمة وشريكة وأنماط المشاركة وآليات التواصل

تظهــر المعطيــات الكيفيــة ان المراكــز تعتمــد بالإجمــال نمطــا متشــابهاً، بــدءًا مــن لحظــة الدخــول حيــث 
يتــم عبــر لقــاء أولــي إمــا بشــكل مباشــر أو عبــر تواصــل هاتفــي، يشــخص مــن خلالــه الجــو الأســري 
العــام وطبيعــة العلاقــات، بالتــوازي مــع المدمــن الــذي يشــرح شــكل العلاقــات وأفضليــة التواصــل بالنســبة 
لــه خــال هــذه المرحلــة. ويلــي ذلــك فصــل المقيــم فتــرة لحيــن الاســتقرار النفســي والجســدي والتعبيــري ، 
ومحاولــة مــن المركــز لإدماجــه فــي البرنامــج والتكيــف. لاحقــا فــي المرحلــة التاليــة يوجــه الأهــل عبــر 



204

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

 العدد 29، المجلد 10، السنة الثالثة | أيار )مايو( 2026 | ذو القعدة 1447
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

®
مـجلة

للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

متخصــص مــن خــال لقــاءات جماعيــة وأحيانــا فرديــة. يتــم فيهــا التواصــل مــع الأســر لرفــع كفاءتهــا 
فــي فهــم الإدمــان ومراحلــه وطريقــة العــاج وواجباتهــا. يلــي ذلــك زيــارات منظمــة لهــا أهــداف، الهــدف 
الأول تعبيــر عــن المواقــف التــي خلفهــا التعاطــي مــن قبــل المدمــن والاعتــراف، بعــد ذلــك الزيــارة التاليــة 
هدفهــا اللــوم  المتراكــم ،والتخفيــف مــن حــدة التراكمــات الســلبية والخبــرات الطفوليــة التــي أثــرت بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر. يجــري ذلــك بوجــود فريــق متخصــص يواكــب الجهتيــن الأســرة والمدمــن، وتعتمــد 
الزيــارات علــى تفريــغ المشــاعر، إزالــة ومواجهــة الأســباب العميقــة وصــولًا لتخفيــف التوتــر وإعــادة بنــاء 
العلاقــات. تفعــل بعــض المراكــز أنشــطة تشــاركية مــع الأســرة ومنها)أســبوع الأســرة »ه.ال« ترويقــة مــع 
الأســرة( وأيضــا تشــجع بعــض الأســر علــى تقديــم لفتــات رمزيــة للمقيــم بوصفهــا وســيلة لإعــادة فتــح قنــوات 

التواصــل والدعــم المعنــوي.

تظهــر المعطيــات ان مشــاركة الأســرة بشــكل مــدروس ومنظــم وتدريجــي، يراعــي الحالــة النفســية للمقيــم 
ويهــدف الــى اعــادة بنــاء العلاقــات دون إحــداث صدمــة  وتوتــر لــكلا الجانبيــن. فــي المراحــل الأولــى تشــير 
المتخصصــة فــي إحــدى المراكــز أن المقيــم تعــود لــه مشــاعر الاشــتياق والنــدم وهــذه المشــاعر مرتبطــة 
بعــودة الوعــي التدريجــي، ويمنــح المقيــم هنــا فتــرة للتركيــز علــى نفســه والتعبيــر عــن مشــاعره، ولا تعنــي 
ضــرورة الزيــارة الأســرية ، إذ يشــير)ق.ض( ان مــن خــال خبــرات المركــز ان التواصــل المبكــر يــؤدي 

الــى نتائــج وردود فعــل ســلبية.

ان مشــاركة الأســر لهــا واقــع إيجابــي علــى التقــدم والاســتمرار فــي العــاج وصــولا للتشــافي، فــي المقابــل 
هنــاك بحســب المعطيــات المتوافــق عليهــا ان بعــض الأســر لا تتعــاون وقــد تكــون جــزءاً مــن  المشــكلة، 
ويحتاجــون تدخــاً علاجيــاً خاصا.والمركــز ليــس لــه ســلطة علــى الأســر المتشــبثة بــآراء جامــدة، وبحســب 
)ر.ص(  »يعتمــد مــع هــذه الأســر طــرق متعــددة ولكــن فــي نهايــة الأمــر العمــل بالأســاس مــع المقيــم هــو 

المســتفيد بالدرجــة الأولــى ولا إجبــار علــى مشــاركة الأســر فــي حالــة الرفــض.«

3- أثر مشاركة الأسرة على التعافي والحد من الانتكاس

تكشــف المعطيــات الكيفيــة ان مشــاركة الأســر لا توصــف بشــكل مؤقــت وعابــر، بــل هــي عنصــر بنيــوي 
فــي اســتدامة التعافــي والحــد مــن احتماليــة الانتــكاس، إذ ان التوجــه فــي المراكــز المقيــم مهمــا بلــغ مســتوى 
التقــدم فــي العــاج والتعافــي وأكمــل المراحــل )مــن اشــهر الــى ســنة وشــهرين فــي بعــض المراكــز( ســيعود 
الــى بيئتــه فــي نهايــة المطــاف، مــا يجعــل طبيعــة العلاقــات الأســرية عامــاً أساســيا فــي تثبيــت التعافــي 

او تراجعــه.

ان الأســرة تــؤدي دوراً هامــاً فــي كل المراحــل، فهــي مــن جهــة مصــدر احتــواء واســتقرار، ومــن جهــة قــد 
تكــون ســاحة إعــادة فتــح الصراعــات القديمــة إن لــم تعالــج وتوجــه. لهــذا تعمــل المراكــز علــى فــض الصــدام 
وتحســين أنمــاط التواصــل وتعديــل الســلوكيات قــدر المســتطاع،  وأهــم عامــل  لنجــاح ذلــك هــو التنــازل 
مــن الجهتيــن فبحســب )ه.ال( »يجــب علــى الجهتيــن التصالــح مــع الماضــي  وتحمــل المســؤولية دون 

الوقــوع باللــوم المتبــادل الدائــم.«
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لا يتوقــف دور الأســرة عنــد حــدود الإقامــة داخــل المركــز، بــل يمتــد الــى مرحلــة مــا بعــد الخــروج، حيــث 
تعــد المتابعــة الأســرية أحــد أدوات الوقايــة مــن الانتــكاس. وتفيــد المعطيــات ان برامــج المتابعــة التــي 
تتفــاوت مــن مركــز الــى آخــر مــن ســنة الــى ســنتين يتــم خلالهــا التنســيق مــع الأســر،خاصة فــي حــالات 
التغيــب او الانقطــاع المفاجــئ. فيتــم إبــاغ الأســر والتواصــل لتقييــم الوضــع مــا يعكــس ذلــك أن مشــاركة  

الأســرة هــي عامــل ضــروري لمــا بعــد الخــروج مــن المراكــز.

ويجــدر التأكيــد علــى أهميــة الإبــاغ المبكــر مــن قبــل الأســرة فــي حــال ظهــور بعــض المؤشــرات او عــودة 
بعــض الســلوكيات، للتدخــل الســريع، ويعتبــر هــذا جــزء مــن منظومــة وقائيــة تتجــاوز المركــز العلاجــي.

ويكشــف )ج.ك( بضــرورة إعطــاء الثقــة مــع المراقبــة دون توجيــه ايــة اتهــام او افتــراض نيــة ســيئة فــي 
حالــة فقــدان أي غرض)مثــل اتهامــه بالســرقة( مــع تجنــب البيئــات العاليــة الخطــورة مثــل الملاهــي الليليــة 
والســهر الطويــل ومرافقــة الرفــاق الســابقين، كل هــذا ضمــن مراقبــة هادئــة قائمــة علــى التنســيق المبكــر 

مــع المركــز عنــد التعــرض لأي مؤشــر.

4- سياسة المراكز في ضبط البيئة العلاجية وتحقيق المساواة

مــن الملفــت ان المراكــز تتفــاوت الــى حــد مــا فيمــا يتعلــق بمراعــاة الفــروق بيــن الأســر مــن الناحيــة الماديــة، 
وتســعى الــى اعتمــاد سياســة مرنــة بحســب أوضــاع الأســر، ســواء عبــر تخفيضــات جزئيــة، او تســهيلات 
فــي الدفــع، او آليــات دعــم غيــر مباشــرة، فــي المقابــل مركــز )أ.ال( لا يســتقبل تبرعــات او دفــع مــن 
الأهــل، وان هــذه السياســة تهــدف الــى منــع شــعور المقيــم بالتمييــز عــن غيــره لمــا لــه ذلــك مــن تأثيــر ســلبي 
محتمــل علــى التزامــه بالعــاج وعلــى ديناميــات التفاعــل الجماعــي، ويحقــق مــن المســاواة بيــن المقيميــن .

5- التحديات التي تواجه المؤسسات العلاجية في تفعيل دور الأسرة

تكشــف المعطيــات فيمــا يتعلــق بالتحديــات ان تفعيــل دور الأســرة لا يتــم بســهولة، بــل يواجهــه بجملــة مــن 
التحديــات التــي تحــد مــن فاعليتــه ، ســواء علــى مســتوى التعــاون الــذي يختلــف باختــاف طبــع وتعــاون 

والتــزام الأســر، مــا يترتــب عنــه جهــداً مضاعفــاً فــي بعــض الحــالات، نظــرا لأهميتــه علــى المقيــم.

ابــرز التحديــات أيضــا تتمثــل فــي إنــكار الأســر لمســؤوليتها، وتحميــل المدمــن كامــل المســؤولية واللــوم، 
مــا يعقــد عمليــة المصالحــة احيانــأ فــي بعــض الحــالات. ويجعــل العــاج جزئيــاً بــدل ان يكــون تكامليــاً.

إضافــة الــى غيــاب بعــض الأســر، وضعــف الالتــزام، بســبب عــدة عوامــل منهــا الوصمــة الاجتماعيــة، 
والضغــط النفســي، والوضــع الاقتصــادي المترتــب عليــه بعــض الإنفــاق مثــل تكاليــف المســافات.

وعليــه، يتبيــن ان هنــاك عوامــل متعــددة تجعــل مــن تفعيــل دور الأســرة فــي العمليــة العلاجيــة قائــم بشــكل 
دائــم علــى التفــاوض المســتمر وتنســيق دائــم. ورغــم ذلــك تســعى المراكــز الــى تجــاوز العقبــات عبــر 
التوعيــة المنظمــة، وتنظيــم اللقــاءات بشــكل دائــم ومحــدد، وتكييــف آليــات التواصــل مــع الأســر بمــا يراعــي 

خصوصيــة كل حالــة وظروفهــا الماديــة والنفســية.
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الخاتمة

مناقشة النتائج والمقترحات:

تكشــف نتائــج الدراســة الــى أهميــة إشــراك الأســرة فــي العــاج بوصفهــا عنصــراً مســتداماً فــي العمليــة 
العلاجيــة، ولا يختــزل فــي حضــور شــكلي او دعــم محــدود، بــل يفهــم كعنصــر أساســي فــي اســتمرارية 
التعافــي والحــد مــن الانتــكاس. ويتقاطــع ذلــك مــع مــا أشــارت اليــه الأدبيــات التــي تؤكــد ان البيئــة الأســرية 
تمثــل عامــاً هامــاً فــي التعافــي، او صعوبتــه تبعــاً لطبيعــة التفاعــل وأنمــاط التواصــل وينســجم هــذا مــع 
نظريــة الــدور التــي تحــدد الــدور المنــوط بالأســر والمتوقــع منهــا عبــر تكامــل الأدوار مــا بيــن المركــز 
العلاجــي )الفريــق العلاجــي( والأســر فــي كل المراحــل، فكلمــا ارتفعــت كفــاءة الأدوار وانســجامها تعــززت 

فــرص الاســتقرار وتراجعــت احتمــالات الانتــكاس.

كمــا أظهــرت النتائــج ان المراكــز تعتمــد آليــات منظمــة ومدروســة لإعــادة إدمــاج الأســر، وتشــمل التــدرج 
فــي الزيــارات وجلســات تخفيــف التوتــر وإعــادة بنــاء العلاقــات والتوجيــه الســلوكي الدائــم بيــن الطرفيــن، 
وتركــز علــى مبــدأ مفهــوم إعطــاء الثقــة مــع المراقبــة ويعتبــر أحــد أدوات الوقايــة مــن الانتــكاس، إذ يجمــع 
بيــن منــح الاســتقلال للمتعافــي والحفــاظ علــى المتابعــة والتيقــظ مــن قبــل الأســر، ويعكــس ذلــك فهمــاً معمقــاً 
للتعافــي باعتبــاره عمليــة اجتماعيــة طويلــة الأمــد ومتعــددة الأبعــاد  تتكامــل معهــا الجهــود للوصــول إلــى 

التعافــي المســتدام. 

اما فيما يتعلق بمقترحات الدراسة، فيمكن اقتراح ما يلي:

تصميــم برامــج معياريــة مســتندة الــى نمــاذج دوليــة ناجحــة فيمــا يتعلــق بآليــات متابعــة 	•
الأســر وتوظيفهــا بمــا يتناســب مــع الســياق المحلــي.

إنشــاء مجموعــات لقــاءات موجهــة تضــم افــراد الأســرة، تتيــح لهــم التعبيــر عــن مشــاعرهم 	•
وتبــادل الخبــرات، وتعزيــز مهــارات التعامــل مــع الحالــة، وذلــك بإشــراف متخصصيــن 

ذوي خبــرة مهنيــة.
تفعيــل وســائل التواصــل الاجتماعــي عبــر إنشــاء مجموعــات تواصــل تتنــاول خبــرات 	•

الأســر للتعامــل مــع الظاهــرة مــن منطلــق التعلــم والاســتفادة.
الاســتفادة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي لدعــم الأســر فــي تغييــر النظــرة الســلبية، 	•

وتدعــم فيهــا تقبــل الأســر والتدخــل المبكــر لعــاج أبنائهــا.
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